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حركة الردیف الثوري: القوى الخارجیة تستنزف دماءنا
al-akhbar.com/Arab/70781

سُمّیت الحركة السوریة المعارضة «الردیف الثوري» لأنها كانت حركة مساعدات إنسانیة للثوّار تولّت تأمین المواد الغذائیة
والطبیة. حركةٌ ردیفة سرعان ما امتدّ نشاطها لتواكب دعم المتظاهرین بالسلاح، مشكّلة جناحاً قتالیاً، رغم أنها كانت من بین

 

الرافضین للفكر المسلّح، ولا سیما أن قیادییها كانوا من أوائل المتظاهرین المطالبین بإسقاط النظام.

 

نبذ السلاح كان لاعتبارات انعدام التوازن العسكري بین الجیش النظام والمجموعات المعارضة المقاتلة. یقول الأمین العام للحركة
المعروف بـ«أبو عبد الرحمن»: «الكلاشنیكوف لا یُسقط نظاماً. قاذف آر بي جي لا یمكنه ذلك أیضاً». ینطلق الرجل من هذه

المقدمة لیغوص في ثنایا حدیث یعود إلى بدایات الثورة فیقول: «كانت الحركة ترى أن نجاح الثورة في سلمیتها». والسلمیة هنا،
بحسب القیادي في حركة الردیف، كانت تنطلق من بدیهة أن «السلاح الفردي لا یمكن أن یُسقط نظاماً كنظام الأسد». كما أنه «لا

یُسقط جیشاً كالجیش السوري، یمكنه فقط أن یحرق دبابة». یؤكد أبو عبد الرحمن أن المجتمع الدولي «لم یقف إلى جانبنا كما
یجب»، مشیراً إلى أن «الدول رفضت أن تدعمنا بسلاح نوعي، والسلاح الموجود بحوزتنا لن یحقق غیر استنزاف النظام دون أن
یسقطه». ویقرأ في المواقف أن لا نیة لدى الدول أصلاً للتدخّل العسكري لإسقاطه عنوة، مذكرا بأنه «مع بدایات الثورة كنّا نعیش
على أقاویل حصول حظرٍ جوي أو قیام تدخّل أجنبي»، ویضیف قائلاً: «لم یحدث أي من هذا ولا یبدو أنه سیحدث على الأقل في

 

الأمد القریب». 
وفي الوقت نفسه، یرى الأمین العام لحركة الردیف الثوري أن سلمیة الثورة كانت أسلم لإسقاط النظام، معتبراً أن تسلیحها «أرجأ

النصر». ویعتبر أن «طول أمد الثورة من شأنه أن یستنزف الثورة أیضاً»، لافتاً إلى أن ذلك «یشكل تهدیداً حقیقیاً للمجتمع
الحاضن لهم. فالنقص في الإمدادات الغذائیة والصحیة وارتفاع أعداد القتلى من شأنه أن یشكّل عامل إحباط لدى العائلات السوریة

التي یُفترض بها أن تكون الحضن الآمن لهؤلاء المقاتلین. وبالتالي فإنها ستنبذ الثوّار مطالبة بعودة النظام».

الأولویة.. سلاحٌ أم إغاثة

یشكو القیادیون في الحركة من أطراف تدعم الثوّار بالسلاح، لكنها تُهمل مسألة المساعدات الغذائیة والطبیة. والقیادیون هنا
مجموعة اقتصادیین وتجار یعملون في كوالیس الثورة من دون درایة النظام بمیولهم المعارضة. یُفضّلون البقاء في الظل حرصاً
على سلامتهم، لكنهم یبذلون ما في وسعهم من مال وجهد لإمداد الثوّار. یتحدث هؤلاء عن حالات صادفوها كانت مثالاً ساطعاً

على أن بعض من یدعم الثورة في سوریا، لا یدعمها حبا بالشعب السوري، بل كرهاً بنظام الأسد. یُخبر هؤلاء أن ثلاثة مقاتلین في
الجیش الحر كانوا یقبضون أموالاً بشكل دوري من شخصیة سیاسیة مقیمة في تركیا بهدف شراء السلاح وإدخاله إلى سوریا.
أُصیب اثنان منهم إصابة بترتت قدمیهما، فلجأ رفیقهما الثالث إلى الشخصیة نفسها لطلب المال لعلاجهما. المفاجأة كانت رفض

ً
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الأخیر إعطاءه المال قائلاً: «نحن ندعم بالسلاح فقط... اقصد الجمعیات الإنسانیة ربما تساعدك».
یرى هؤلاء أن السلاح وحده لا یكفي لنصرة سوریا، فـ«عنصرا الإغاثة الطبیة والغذائیة هما الأساس للإبقاء على الحاضنة

الاجتماعیة للمسلّحین ولاستمرارهم». كذلك یتحدثون عن ارتفاع أعداد المعتقلین في السجون السوریة لیناهز الرقم 100 ألف
معتقل. یسألون عن مصیرهم مستغربین إهمال معظم الموجودین على الساحة السیاسیة التشدید على المطالبة بإطلاقهم. أما مسألة
العقوبات الاقتصادیة فیرون أنها أضرّت بالثورة من دون أن تطال النظام مثقال ذرة، «إذا وصل ثمن كیلو الرز إلى 100 دولار،

فإن بشار یقدر أن یطعمه إلى ابنه، بینما لن یستطیع الشعب ذلك». 
وفي السیاق نفسه، ینطلق «أبو العبد» من الغایات الإغاثیة للحركة لیصل إلى الجناح العسكري. یتحدّث عن عدة آلاف من

المقاتلین یشكّلون فرقاً عسكریة وعدة كتائب عسكریة. یكشف أن بیده وبید مجلس قیادة الحركة تأثیراً كبیراً علیهم وقدرة على قیادة
حوار مع باقي الفصائل الموجودة على الأرض.

وثیقة الردیف الثوري

تعاني بعض الحركات الوازنة في المیدان السوري تهمیشاً إعلامیاً مقارنة بالتضخیم الذي تناله شخصیات معارضة ممن لا تملك
حیثیة میدانیة. وحركة الردیف الثوري مثالٌ ساطع على ذلك، علماً أن مكوّناتها عبارة عن خلیط من نُخب ثقافیة، قوامها أطباء

ومحامون وتجار وأصحاب منشآت اقتصادیة. انخرط هؤلاء في صفوف الثورة، فسُجن منهم الكثیر أما الباقون فینشطون في دعم
المقاتلین بالمال والسلاح والمواد الغذائیة والطبیة. ویبذلون ما أمكن لتقدیم المساعدة. یستنكر هؤلاء هیمنة القوى الخارجیة على
هذه الشخصیات التي تطرح نفسها بدیلاً عن النظام، علماً أنها بعیدة عن الأرض السوریة منذ أكثر من عشرین عاماً. فیرون أن

ذلك یفقدهم حریة القرار، بعكس النشطاء المعارضین «الذین یعیشون الثورة ویشتمّون رائحة الدماء التي تسقط یومیاً لتروي ثورة
سوریا». یعرضون مشروعاً یقولون إنه متكامل عن «سوریا في مرحلة ما بعد الأسد». وهناك وثیقة تشدد على ضرورة إدارة
حوار عاقل بین مختلف فصائل الثورة على أرض الواقع لتوحید الموقف في وجه النظام، أقلّه لتحصیل مكتسبات سیاسیة. وفي

وثیقة حركة الردیف الثوري، یعتبر المجلس السیاسي أن التدخلات الخارجیة أدت إلى مزید من الأزمات، ولا سیما أنها صادرت
القرار السوري لوضعه على طاولة التفاوض مع النظام نفسه. وتنطلق الحركة من ثابتة أن التجارب الثوریة التاریخیة شهدت على

تلازم العمل المسلّح مع العمل السیاسي. والثابتة هذه تشیر إلى أن وظیفة السلاح تأمین الشروط السیاسیة لإدارة الحوار الناجح
لتحقیق المصالح والشعارات. انطلاقاً من هنا، یرى أعضاء حركة الردیف أن واجبهم یحتم علیهم استرجاع قرار الثورة من

بازارات الارتهان والمتاجرة. 

نقیب منشق... قتله تكفیریون

یبرز بین الأسماء القیادیة في الجناح العسكري لحركة الردیف الثوري اسم النقیب أمجد الحمید (الصورة) الذي كان من أوائل
المنشقین، والذي اغتیل منذ عدة أشهر على أیدي التكفیریین. كان الملازم أول حمید، الذي رُقّي إلى رتبة نقیب، یتولى قیادة لواء

رجال االله. یشدّد عارفوه على أنه شخصیة مثالیة بكاریزما قیادیة. یقولون إنه كان رجلاً بكل معنى الكلمة من عشیرة الحدیدیین من
منطقة الرستن. «انشق عن الجیش السوري في أوائل الأحداث السوریة عندما رأى تنكیل الجیش بأهالي الرستن»، یذكر أحد

الضباط المنشقین أن خطابه الأخیر في المحتشدین في الرستن أودى به ودفع المتضررین إلى التخطیط لإزاحته من الدرب. یومها
قال: «هناك أناسٌ یُشكّلون عبئاً على الثورة». وأضاف: «نحن لا نقبل الاغتصاب والسلب والقتل الطائفي، نحن نرفض فكر

العرعور ودعواته». طالب المجاهدین بـ«القتال ضد النظام وحده من أجل الحریة، ولیس قتال بعضنا البعض». وكان قد حذّر في
أحد بیاناته، من التعاون مع أحد المشایخ التكفیریین المدعو لؤي الزعبي. لقد قُتل أمجد الحمید، قتله التكفیریون الذین یعملون على

إذكاء نار الفتنة في سوریا.
 

 


